
 حققـــت المـــرأة العربيـــة الكثيـــر من 
الإنجازات وتبـــوأت مناصب عدة واعتلت 
منصـــات صنع القرار في بعـــض البلدان، 
وهـــي اليـــوم القاضيـــة والعـــدل المنفذ 
والمحاميـــة…، بل شـــغلت أيضا مناصب 
كانـــت إلى وقت قريب حكـــرا على الرجال 
مثل قيادة الطائرة والمشاركة في الخدمات 
العسكرية الجوية، ومع ذلك فإن شهادتها 
في المحكمة ما زالت موضع شك في عرف 
بعض النـــاس ولا تعادل شـــهادة الرجل، 
لأنها لا تزال فريسة استخدام مجتمعاتها 
لتحريفـــات ومفاهيم خاطئـــة تجعل منها 

مصدرا لنقاشات وجدل لا ينتهيان.
ففــــي معركتها الأزلية لانتزاع اعتراف 
بأنها نصف المجتمــــع كثيرا ما تصطدم 
بمحاولات مســــتميتة لجعلهــــا دائما ظل 
رجــــل. ويســــتمد المناهضــــون لهــــا في 
معالجــــة بعــــض القضايا مــــن الخطابات 
المستندة على الشريعة الإسلامية السلاح 
الذي يحاربون به مناصريها، لاســــيما إذا 
كانت المســــألة حمالة أوجه تتباين فيها 
الآراء وتختلف حولهــــا الفتاوى، كقضية 

الشهادة.
وهــــذه القضيــــة لا تزال ملفا ســــاخنا 
يتــــداول الدعاة والمشــــايخ علــــى تبريره 
بوصفه جدلا يثار بين الحين والآخر، لما 
يطرحه من تساؤلات تتطلب إعادة التفكير 

فيها بعيدا عن أي تجاذبات.
وعلى الرغم مــــن أن الكثير من قصص 
الصحابيــــات والمحدثــــات اللاتــــي كانت 
لهن مســــاهمة كبيرة في نقــــل علمهن إلى 
المســــلمين من أبناء عصرهــــن وحتى من 
الأجيال اللاحقة، تدل على ما حققته المرأة 
في مجــــال الفقــــه ونقل الحديــــث النبوي، 
فإن هناك من يشــــكك فــــي قدراتها العلمية 
والفقهية ويقلل من الثقة فيها وفي آرائها، 
معتبرا إياهــــا ناقصة عقل ودين، لذلك فإن 

شهادتها نصف شهادة الرجل.

الآية والشبهة الزائفة

تنبع معظم الانتقادات التي تهزّ الثقة 
في المرأة من آية في القرآن تتطلب وجود 
شــــاهدتين للإدلاء بشــــهادتهما في غياب 
أحد الشــــهود الذكور، وهــــي الآية 282 من 
شــــهيدين  ”واستشــــهدوا  البقرة  ســــورة 
مــــن رجالكم فــــإن لم يكونــــا رجلين فرجل 
ــــهداء أَن  وامرأتــــان ممّن ترضون من الشُّ

تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأُخرى“.
ويذهــــب الكثير ممن قدموا تفســــيرا 
لهــــذه الآية إلــــى التأكيــــد علــــى الدونية 
البيولوجية أو النفسية للمرأة، مستندين 
علــــى الطبيعــــة الفســــيولوجية للنســــاء 
المختلفــــة عــــن طبيعــــة الرجــــال لإثبات 
حجتهم بدلا من أي اقتباســــات كتابية من 
القــــرآن أو الحديــــث، وكان العالم أبو بكر 
الرازي شــــرح المغزى من الآية قائلا “(أن 
تضلّ إحداهما فتذكّــــر إحداهما الأُخرى) 
والمعنى أَنّ النّســــيان غالب طباع النّساء 
لكثرة البرد والرّطوبة في أَمزجتهنّ”. كما 
أن عــــددا من العلمــــاء يعتبر أن النســــاء 

أصلا أقل جدارة بالثقة مقارنةً بالرجال.
ويرى الشــــيخ بــــدري المدنــــي، وهو 

باحث تونسي في الفكر الإسلامي، 
أن كل ما ”يثار حول موقف الإسلام 
مــــن عــــدة قضايا لا تزال تــــدور عند 

الفكرية  منظومتهم  في  المسلمين 
تلك  خصوصا  المتكلّســــة  البالية 
المتعلقــــة بالمرأة، بمثابة شــــبهة 
زائفة، يتعمّد أصحابها البحث عن 

كلّ أشــــكال انتقاص المرأة وخاصة 
إشكالية الشهادة التي يقول مثيروها: 
إن الإســــلام قــــد جعــــل المــــرأة نصف 
إنســــان، وذلــــك عندما جعل شــــهادتها 
نصف شهادة الرجل، مستدلين على ذلك 

بالآية 282 من سورة البقرة“.
أن ”مصدر  وبين المدنــــي لـ“العرب“ 
الشبهة التي حسب مثيروها أن الإسلام قد 
انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادتها 
على النصف من شــــهادة الرجل، هو دون 
وبين ’الإشهاد‘  شكّ الخلط بين ’الشهادة‘ 
الــــذي تتحدث عنــــه هذه الآيــــة الكريمة“.
بالأزهــــر  المصــــري  الباحــــث  ويشــــاطر 
الشريف، سعيد كشك، الباحث التونسي، 

هــــذا الرأي، حيــــث قال إن الآيــــة تتحدث 
عــــن ”الإشــــهاد“ على العقــــود، وليس عن 

”الشهادة“ في عمومها.
وتابع كشك أن الدكتور محمد معروف 
الدواليبي لخص ذلك بالقول إن ”الشريعة 
الإسلامية اتجهت إلى تعزيز الشهادة في 
القضايا المالية بصورة مطلقة بشــــهادة 
رجل آخر، إلى جانب الرجل الأول، حتى لا 
تكون الشهادة عرضة للاتهام. ولم يعتبر 
أحد تنصيف شهادة الرجل هنا وتعزيزها 
بشهادة رجل آخر مسّا بكرامته ما دام ذلك 

التعزيز أضمن لحقوق الناس“.
وأضاف ”زيادة على ذلك فإن شــــهادة 
الرجل لــــم تقبل قط (وحده) حتى في أتفه 
القضايا المالية. غير أن المرأة قد امتازت 
على الرجل بســــماع شــــهادتها (وحدها)، 
دون الرجل، فيما هو أخطر من الشــــهادة 
على الأمــــور التافهة، وذلك كما هو معلوم 
في الشــــهادة على الولادة وما يلحقها من 
نســــب وإرث، بينما لم تقبل شهادة الرجل 
(وحــــده) في أتفــــه القضايــــا المالية وفي 
هذا رد بليغ على مَن يتهم الإسلام بتمييز 

الرجل عن المرأة في الشهادة“.
وهــــذا الخلط يعد مذهب عموم الناس 
من السلف والتابعين لهم والناقلين عنهم 
من الخلف وذلك للعلــــة الظاهرة في الآية 
وهي احتمــــال ضلال المــــرأة، وقد تبنوا 
ذلــــك، لأنــــه يصيب وطــــرا في نفوســــهم 
وهواهــــم وعمموه واتخــــذوه ذريعة لعلو 
شــــأن الرجــــال. وشــــكل ضعــــف التمثيل 
الاجتماعي والثقافي للمرأة في الســــابق 

مناخا غذى ذلك.
وأوضــــح المدني أن ”الشــــهادة التي 
يعتمد عليها القضاء في اكتشــــاف العدل 
المؤســــس علــــى البينــــة، واســــتخلاصه 
من ثنايــــا دعاوى الخصــــوم، لا تتخذ من 
الذكــــورة أو الأنوثة معيــــارا لصدقها أو 

كذبها، ومن ثمّ قبولها أو رفضها“.
وأكــــد الباحث التونســــي أن ”الصدق 
هــــو معيــــار تحقــــق اطمئنــــان القاضــــي 
للشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، 
ذكرا كان أو أنثى، وبصرف النظر عن عدد 
الشــــهود.. فالقاضي إذا اطمــــأن ضميره 
إلى ظهور البينة يمكن أن يعتمد شــــهادة 
رجليــــن، أو امرأتيــــن، أو رجل وامرأة، أو 
رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل 
واحــــد أو امرأة واحــــدة.. ولا أثر للذكورة 
أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء 

بناء على ما تقدمه له من البينات“.
أن  وفسر كشــــك في حديثه لـ“العرب“ 
”الشــــهادة تكليــــف ومســــؤولية، وعندما 
يخفــــف الله عن المرأة في الشــــهادة فهذا 
إكرام لهــــا، وعلينا أن ندرك أن الشــــروط 
التي تراعى في الشــــهادة، ليســــت عائدة 
إلى وصف الذكورة والأنوثة في الشــــاهد، 
ولكنهــــا عائدة إلــــى أمرين في الإســــلام؛ 
الأول: عدالة الشــــاهد وضبطــــه، والثاني: 
أن تكــــون بيــــن الشــــاهد والواقعــــة التي 
يشهد بها، صلة تجعله مؤهلا للدراية بها 

والشهادة فيها“.
القــــراءات  بعــــض  وبحســــب 
لمســــألة الشــــهادة كما وردت في 
كتاب القرآن الكريم، فإن الآية 282 
من ســــورة البقــــرة تعتبر الحالة 

الوحيــــدة التــــي تــــم التفصيل 
شــــأن  في  والتحديد  فيها 

طلب شــــهادة الرجل والمرأة، 
قرآنيــــة  نصــــوص  هنــــاك  إذ 

أخــــرى واضحــــة تســــتوي فيها شــــهادة 
المــــرأة مــــع شــــهادة الرجل، وقــــد تفوق 

شهادته.
وحــــول ذلك لفــــت الباحــــث المصري 
إلــــى أن ”من الحقائق التي قد نص القرآن 
عليهــــا فــــي قضية الشــــهادة أن شــــهادة 
المرأة تســــتوي مع شــــهادة الرجل سواء 
بســــواء كما في اللعان على سبيل المثال، 
وهو ما شرعه القرآن بين الزوجين حينما 
يقــــذف الرجــــل زوجته وليس لــــه على ما 
يقول شهود“، واســــتدل بقول الله تعالى 
�والّذيــــن يرمــــون أزواجهم ولــــم يكن لهم 
شهداء إلاَّ أنفسهم فشــــهادة أحدهم أربع 
ــــه لمــــن الصّادقين *  شــــهادات باللــــه إنَّ
والخامســــة أنّ لعنة اللــــه عليه إن كان من 
الكاذبين * ويدرأُ عنها العذاب أن تشــــهد 
ه لمــــن الكاذبين *  أربع شــــهادات بالله إنَّ
والخامســــةَ أنّ غضب اللــــه عليها إن كان 

من الصّادقين�.
وأوضح كشــــك الآيات من 6 إلى 10 من 
ســــورة النور قائلا إن ”أربع شهادات من 
الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين، وتقابلها وتُبطِل عمَلها 
أربعُ شهادات من المرأة يعقبها استمطار 

غضب الله عليها إن كان من الصادقين“.

شهادتها تستوي أو تفوق

أجمــــع الفقهــــاء علــــى أن هنــــاك من 
القضايــــا مــــا تُقبــــل فيها شــــهادة المرأة 
وحدهــــا دون الرجــــال، وهــــي القضايــــا 
التي لم تجرِ العــــادة بإطلاع الرجال على 
موضوعاتها، قال ابــــن قدامة في المغني 
”ويقبــــل فيمــــا لا يطلع عليــــه الرجال مثل 
والعدة  والحيــــض  والــــولادة  الرضاعة 
وما أشــــبهها شــــهادة امرأة عدل. 
ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في 
قبول شــــهادة النساء المنفردات 
فــــي الجملة“، وفقا لقول كشــــك.

وأضــــاف أن الشــــيخ الحنبلــــي 

موضع  فــــي  الحكم  أوضــــح 
شــــهادة  ”تقبل  فيقــــول  آخر 
النســــاء وحدهــــن -منفردات 
عــــن الرجــــال- في: الــــولادة، 

التــــي  العيــــوب  الرضــــاع،  الاســــتهلال، 
تحت الثــــوب كالرتق، والقــــرن، والبكارة، 

والثيبوبة، والبرص“.

بين القانوني والديني

هذا ما أشار إليه بعض العلماء الذين 
قالــــوا إن إحلال امرأتيــــن مقابل رجل أمر 
غير عــــام، وأنه مرتبــــط تطبيقه بمجالات 
قانونية معينــــة، بينما في مجالات أخرى 
من القانون، يمكن اعتبار شــــهادة النساء 

أعلى من شهادة الذكر.
وأكــــد المدني ”نص الفقهــــاء على أن 
من القضايــــا ما تقبل فيه شــــهادة المرأة 
وحدها، وهي القضايا التي لم تجر العادة 
بإطلاع الرجال على موضوعاتها، كالولادة 
والبــــكارة، وعيــــوب النســــاء والقضايــــا 
الباطنية.. فهذه عدالة الإســــلام في توزيع 
الحقوق العامة بين الرجل والمرأة، وهي 

عدالة تحقق أنهما في الإنسانية سواء“.
هــــذه  أن  المســــألة  ”حقيقــــة  وتابــــع 
في  الآيــــة إنمــــا تتحدث عــــن ”الإشــــهاد“ 
دَيْن خــــاص، وليس عن الشــــهادة.. وإنها 
يْــــن ذي  نصيحــــة وإرشــــاد لصاحــــب الدَّ
المواصفات والملابسات الخاصة وليست 
تشــــريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في 

المنازعات“.
ســــليم  مفيــــدة  الأســــتاذة  ووضعــــت 
المحامية والمستشــــارة لدى المؤسسات 
الاقتصاديــــة بتونس، إشــــكالية شــــهادة 
المرأة في المحكمة، في إطارها القانوني، 
قائلة ”القانون التونسي إن تناول مسألة 
الشــــهادة ونظمهــــا طبــــق أحــــكام مجلة 

المرافعات المدنية والتجارية“.
وعرفت الشهادة بأنها تصريح بالقول 
صـــادر عن أحد الأشـــخاص الـــذي مكنته 
الظروف من أن يعيـــش الواقعة القانونية 
ويعلم محتواها وظروف حصولها ســـواء 
كان ذلك بالمشـــاهدة أو بالســـمع أو حتى 
ببلـــوغ العلم له عن طريق الغير، مشـــيرة 
إلى اشـــتراط القانون أن يكون الشاهد 
مميـــزا ويتمتـــع بالأهليـــة القانونيـــة 

وبمعنى أدق يكون رشيدا وراشدا.
حديثهــــا  فــــي  ســــليم  وتابعــــت 
لــــم  ”القانــــون  أن  لـ“العــــرب“ 
يتعــــرض لجنس الشــــاهد واعتبر 
أن الشــــهادة المتلقية مــــن الغريب 
القانونيــــة  الواقعــــة  عــــن  أفضــــل 
ثانوية  وســــيلة  القانوني  والتصرف 
للإثبــــات تضاف إلــــى قرائن القضية 
المتوترة حتى تكــــون دليلا قانونيا 
القانون  اعتبــــر  ولطالما  معتمــــدا.. 
مــــن  الشــــهود  شــــهادة  التونســــي 
الأدلة غيــــر الفاصلة فــــي القضايا 
بتعمير  خاصة  والمتعلقــــة  الهامة 
الذمــــة المالية.. غير أنه في حالات 
اســــتثنائية يقــــع اعتماد شــــهادة 
الشــــهود طالما كانت هي الدليل الوحيد 
أو اليتيم الذي يستند إليه المدعي كعقود 

الشغل والكراء“.
وأضافت ”أما بالنســــبة إلى إشكالية 
شــــهادة المرأة فقــــد تعتبر فاصلــــة فيما 
يتعلق بالمســــائل التــــي لا يطلع عليها إلا 

النســــاء وهي إمكانية مفتوحــــة لاجتهاد 
القاضــــي وكذلك قابلــــة للدحض والرد من 
كل الوســــائل الأخــــرى الأقــــوى حظــــا في 

الإثبات كالاختبارات والاعترافات“.
ولفتــــت إلــــى أنــــه ”يمكــــن باختصار 
أن نلاحــــظ البــــون الشاســــع بيــــن قيمــــة 
شــــهادة المرأة أمام المحكمة في القانون 
وقيمتهــــا من المنظور الاجتماعي فقط ولا 
يخفــــى أن بعض العقليــــات ما زالت تدين 
بقاعدة ’فرجل وامرأتان‘ وهو منحى ديني 
وموثوق المصــــدر باعتباره صــــادرا عن 
مشــــرع أعلى جل جلاله، لكن هذه القاعدة 
الدينيــــة قد تمت إزاحتهــــا لفائدة القانون 
الوضعي الذي لا يشترط توفر امرأتين في 
غياب رجل بل يعتمد شهادة المرأة طالما 
كانت هذه المرأة راشدة ورشيدة ومميزة 
وطالمــــا اســــتطاع المدعي الاســــتناد إلى 

قرائن أخرى“.
المفكــــر  أمثــــال  المفكريــــن  ومــــن 
الإصلاحــــي التونســــي الراحــــل، الطاهر 
الحداد، من يــــرى أن الآية إيجابية للمرأة 
علــــى عكس مــــا يذهب إليه عامــــة الناس، 
حيث أنها تمكن النســــاء من الإشــــهاد في 
زمــــن لم يكن لهن فيــــه تمكين لا اقتصاديا 
ولا سياســــيا ولا اجتماعيا، ولا ولاية لهن، 
إلى جانــــب ارتباطها بالملكية والمواريث 
مما يجعلها تتنزل في ســــياق فيه خطوة 

إيجابية نحو العدل والمساواة.
ومع تطـــور العصر وخـــروج المرأة 
للعمـــل ودخولهـــا المعتـــرك الاقتصادي 
تغيـــرت مجريات الأمـــور، وكان المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي قـــال فـــي تقريره 
الســـنوي منـــذ أيـــام إن هنـــاك تطورات 
إيجابيـــة بينها الازديـــاد العام في حصة 
النســـاء بين العاملين من ذوي المهارات 
وذوي المناصـــب المهنيـــة العليـــا، وأن 
النساء أحرزن تقدما في بعض المجالات.
وخلص التقرير إلى أن 55 بالمئة فقط 
من النســــاء البالغات موجودات حاليا في 
ســــوق العمــــل، مقارنة مــــع 78 بالمئة من 
الرجــــال، وهي نســــبة قابلــــة للارتفاع في 

السنوات المقبلة.
ولفت المدني في هذا الســــياق إلى أن 
”الآيــــة جاءت على ما كان مألوفا في شــــأن 
المــــرأة في زمــــن قديم أمّا اليــــوم فالحال 
تغيّــــر، فيمكن الاســــتيثاق بالمــــرأة على 
نحــــو الاســــتيثاق بالرجل متــــى اطمأنوا 
إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر 

الرجل وعدم نسيانه“.

التفكير بدء الحياة

قــــد  ”المســــألة  أن  ســــليم  أوضحــــت 
تجاوزها الزمن في حيــــن ما زالت تراوح 
مكانهــــا لدى العامــــة بين قابــــل ورافض 
ومتمسك بالأدلة الكريمة أو بالآية الكريمة، 
لكن الأغلب في التطبيق أمام القاضي هو 

أن شهادة المرأة توازي شهادة الرجل“.
وختمــــت بالقــــول إنهــــا تعتقــــد أنــــه 
”بالنســــبة إلى مسألة شــــهادة المرأة كلما 
كانت المرأة مختصة في ميدانها وخبيرة 
في أي مجال علمي أو أدبي، فإن شهادتها 
لا يمكــــن أن يدحضهــــا أي دليل آخر مهما 

تضافــــر ومهما تكامل، فهنــــا النظر ليس 
لجنســــها بل لقيمة خبرتهــــا التي وثقتها 
فــــي شــــهادة كتابيــــة أو شــــهادة منقولة 

مشافهة“.
”التفكير بــــدء الحياة ولكننا نضع في 
وجهه سلاح التكفير لنثير عليه الشعب“، 
دعــــوة صريحة من الطاهر الحداد لإعمال 
العقــــل ومراجعة المرتكزات الأولية، وهو 
ما ألمح إليه أستاذ علم الاجتماع بجامعة 
الملك ســــعود، خالد الرديعان، قائلا ”أنا 
فــــي الحقــــل الاجتماعــــي وأدرك أن موقع 
المرأة ومكانتها محكومان بمنظومة قيم 

اجتماعية تقصيها وتهمش دورها“.

لكــــن الرديعان يــــرى أن ”هناك حراكا 
قويا لتغيير الثقافــــة.. وهناك وعي متنام 
بحقــــوق المرأة، وهنــــاك دعوات إلى فض 
الاشتباك بين الديني والثقافي“، موضحا 
أن ”الدين ككتاب مقــــدس وحديث مفتوح 
على احتمــــالات، لكن تكمن المشــــكلة في 
تأويل النصوص عبر التاريخ. التفســــير 

مؤدلج وذاتي في الغالب“.
وقال الرديعان لـ“العرب“ ”عندما يكون 
الاســــتبداد السياسي هو ســــيد الموقف 
وهــــو ما تعانــــي منه معظــــم المجتمعات 
نتوقــــع  لا  فإننــــا  والإســــلامية  العربيــــة 
تقدما فــــي فهم عصري للإســــلام يتوافق 
مع متطلبات الحياة وشــــروطها. تفســــير 
النــــص الديني والتعامل معه بموضوعية 
يحتاجــــان إلــــى مناخ مــــن الحريــــة التي 
تحــــد مــــن ظاهــــرة التكفيــــر والتفســــيق 
والتبديــــع. أغلب من يجتهــــدون اليوم في 
فهــــم النصــــوص الإســــلامية ويؤولونها 
بطريقة عصريــــة وعملية (براغماتية) يتم 
اتهامهــــم بالهرطقة والخروج وربما الكفر 

بل ويحذرون العامة من أطروحاتهم“.
ولفت إلى أن ”مشكلة الدول الإسلامية 
أن معظم قوانينها مشــــتقة من فهم معين 
للشــــريعة الإســــلامية وهذا معــــوق. هذا 
الفهــــم (المعيــــن) ينســــحب علــــى جميع 

القوانين بما فيها ما يخص المرأة“.
وأضاف أن ”المــــرأة اليوم هي وزيرة 
وسفيرة ورئيســــة وزراء في بعض الدول 
فكيف نقــــول بنظريــــة الشــــاهدتين؟ هذا 
يتنافــــى مع العقــــل والمهنيــــة. لكن يلزم 
أن نبتعــــد عن القول بقصــــور الدين فهذا 

خروج.. نحن نقول بضرورة الاجتهاد“.

المرأة العربية تحاول إثبات كفاءتها لنيل حظوظها من المســــــاواة مع الرجل، 
ــــــر أن العقلية المقصية والمهمشــــــة لها تحــــــول دون ذلك وتجعل من كل ما  غي
يتعلق بها قضايا تثير جدلا باســــــتمرار، من ذلك مســــــألة إدلائها بالشهادة 
ــــــزال الكثير من الناس يتعاملون معها  أســــــوة بالرجل في المحاكم والتي لا ي

عن جهل على أنها نصف رجل.

شهادة المرأة في المحكمة تؤكد مبدأ إقصائها في مجتمعاتها
بين القانون والشريعة تبحث النساء عن حقهن في إسماع أصواتهن 
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بالأزهــــر  
التونسي،

الشــــهود.. فالقاضي إذا اطمــــأن ضميره
إلى ظهور البينة يمكن أن يعتمد شــــهادة
رجليــــن، أو امرأتيــــن، أو رجل وامرأة، أو
رجل وامرأتين، أو امرأة ورجلين، أو رجل
واحــــد أو امرأة واحــــدة.. ولا أثر للذكورة
يحكم القضاء أو الأنوثة في الشهادة التي

بناء على ما تقدمه له من البينات“.
أن وفسر كشــــك في حديثه لـ“العرب“
”الشــــهادة تكليــــف ومســــؤولية، وعندما
يخفــــف الله عن المرأة في الشــــهادة فهذا
إكرام لهــــا، وعلينا أن ندرك أن الشــــروط
التي تراعى في الشــــهادة، ليســــت عائدة
الشــــاهد، إلى وصف الذكورة والأنوثة في
ولكنهــــا عائدة إلــــى أمرين في الإســــلام؛
الأول: عدالة الشــــاهد وضبطــــه، والثاني:
أن تكــــون بيــــن الشــــاهد والواقعــــة التي
يشهد بها، صلة تجعله مؤهلا للدراية بها

والشهادة فيها“.
القــــراءات بعــــض  وبحســــب 
لمســــألة الشــــهادة كما وردت في
كتاب القرآن الكريم، فإن الآية 282
من ســــورة البقــــرة تعتبر الحالة
الوحيــــدة التــــي تــــم التفصيل 
شــــأن في والتحديد  فيها 

طلب شــــهادة الرجل والمرأة،
قرآنيــــة نصــــوص هنــــاك إذ

غضب اللــــه عليها إن كان  أن والخامســــة
من الصّادقين�.

10 من  0 إلى 6 6وأوضح كشــــك الآيات من
إن ”أربع شهادات من  ســــورة النور قائلا
الرجل يعقبها استمطار لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين، وتقابلها وتُبطِل عمَلها 
إ

أربعُ شهادات من المرأة يعقبها استمطار 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين“.

أو تفوق شهادتها تستوي

أجمــــع الفقهــــاء علــــى أن هنــــاك من 
القضايــــا مــــا تُقبــــل فيها شــــهادة المرأة 

ع

وحدهــــا دون الرجــــال، وهــــي القضايــــا 
التي لم تجرِ العــــادة بإطلاع الرجال على 
موضوعاتها، قال ابــــن قدامة في المغني 
”ويقبــــل فيمــــا لا يطلع عليــــه الرجال مثل 
والعدة  والحيــــض  والــــولادة  الرضاعة 
وما أشــــبهها شــــهادة امرأة عدل. 
ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في

ر ب و

قبول شــــهادة النساء المنفردات 
فــــي الجملة“، وفقا لقول كشــــك.
وأضــــاف أن الشــــيخ الحنبلــــي 

موضع  فــــي  الحكم  أوضــــح 
شــــهادة  ”تقبل  فيقــــول  آخر 
النســــاء وحدهــــن -منفردات 
الــــولادة، في: الرجــــال- عــــن

الباطنية.. فهذ
الحقوق العام
عدالة تحقق أ
” وتابــــع 
الآيــــة إنمــــا ت
دَيْن خــــاص،
نصيحــــة وإر
المواصفات و
تشــــريعاً موج
و و

المنازعات“.
ووضعــــت
المحامية والم
الاقتصاديــــة
المرأة في الم
”القانون قائلة
الشــــهادة ونظ
المرافعات الم
وعرفت الش
صـــادر عن أح
الظروف من أ
ويعلم محتواه
كان ذلك بالمش
ببلـــوغ العلم
إلى اشـــتر
مميـــزا وي
وبمعنى أد
وتابع
لـ“العـــ
يتعــــر
أن الش
أفضــــل
والتصرف
للإثبــــات
المتوترة
معتمــــد
التونســ
الأدلة غ
الهامة
الذمــــة
اســــتث
الشــــهود طا
أو اليتيم الذي
الشغل والكرا
وأضافت
شــــهادة المر
بالمســ يتعلق
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